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 الحقوق الشخصية في القرآن الكريم  
Personal Rights in al-Qurān al-Karīm 
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 ص البحث ملخ  
هذه الدراسة تهدف إلى استخراج واستنباط الحقوق الشخصية في القرآن الكريم، والحقوق الشخصية متعلقة 
، له كرامته وشخصيته في الحياة. وقد تناول الباحثان تعريف الحق، ومعاني  بذات الإنسان باعتباره إنسانًا

ياة، وحق الأمن، وحق سرية الحياة  الحق في القرآن، وتكلما عن حق الحرية الذاتية، وحق التكريم، وحق الح
الخاصة، وحق التنقل، وحق حرمة المسكن.  وقد سلك البحثان المنهج الاستقرائي في بحثهما لاستقراء 
الآيات التي تتعلق بالموضوع، كما وسلكا المنهج التحليلي، لمناقشة الآيات والأدلة المتعلقة بالموضوع، مع 

المفسرين والمهت أقر هذه الحقوق،  الاستعانة بأقوال  الكريم  القرآن  أن  البحث إلى  مين بالموضوع. وتوصل 
 وأثبتها في آياته، وفي مواضع عديدة.  

 : الحقوق، الشخصية، الحقوق الشخصيةيةالكلمات الدلال
 

Abstract 

This study aims at extracting and deducing the personal rights from the Noble 

Qur’an. Personal rights are related to the human being as a dignified creature. 

However, the researchers defined the word “Haqq” and how it is used by the Qur’an, 

which indicates many types of rights, such as the right to personal freedom, dignity, 

life, security, personal privacy, freedom of movement, protection of residence. The 

researchers utilized the inductive approach in order to extract the relevant Qur’anic 
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ayat on the topic, and the analytical approach in order to discuss the relevant ayat on 

the topic, through consulting the opinions of the Mufassirin. 

Keywords: Rights, personal, Qur’an, types of “haqq”  

 

 
 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الإنسان، ترافقه أينما حل وارتحل، لذا من  إن مسألة حقوق الإنسان مسألة متجددة، لأنها مرتبطة بذات  

المختلفة، كل حسب رؤيته للموضوع. وفي العصر  الثقافات والديانًت والفسلفات  به  الطبيعي أن يهتم 
الحاضر موضوع الحقوق هو الشغل الشاغل للعديد من المؤسسات والجمعيات على وجه المعمورة، ملؤوا به  

، وأُصدرت له عشرات الإعلانًت العالمية والمحلية، ولعل من أبرزها الإعلان العالمي   الدنيا ضجيجاا وإعلانًا
، وعقدت حوله مئات المؤتمرات الدولية، ولكن  1948لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة  

 للأسف، كثيراا ما يأتي انتهاك هذه الحقوق من قبل من يبكي عليها، وينادي بها. 
، فإننا نرى أنه أقر حقوق الإنسان قبل كافة الإعلانًت العالمية بقرون وبالنظر إلى القرآن الكريم 

طويلة، وأكد عليها في آيات كثيرة، ومواطن عديدة، والحقوق في القرآن الكريم منحة إلهية للإنسان، أعطاها 
نِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فيي  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَ له باعتباره إنسانًا فقط،  ومكرماا عنده تبارك وتعالى، قال جل وعلا: 

يلا  [، وبالتالي  ٧٠]الإسراء:  الْبَ ي وَالْبَحْري وَرَزقَْ نَاهُم م ينَ الطَّي يبَاتي وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثييٍر مّ يَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي
 لا يمكن سلبها منه، ولا تنقيصها، ولا المنة عليها.  

ومن أبرز هذه الحقوق هي الحقوق الشخصية، ويطلق عليها الحقوق الطبيعية، لأنها مرتبطة بذات   
الإنسان، بلا تمييز بأي اعتبار، هذا البحث بإذن الله محاولة لاستنباط هذه الحقوق الشخصية في القرآن  

الحديث. نسأل الله تعالى    الكريم، بالاستعانة بكلام المفسرين، والمهتمين بهذا المجال في الفكر الإسلامي
 التوفيق والسداد.      
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 تعريف الحق لغة:  
ق، ويَحُق ححقَّاا وحُقُوْقحاا،  واستعمل في اللغة لعدة معان، منها:   3الحق في اللغة مصدر، يقال حق الشيء يَحِ

 [.٤٢]البقرة:چ ڳ ڳ  ڳ  ڳچگ گ گ گ قال تعالى:  4،  نقيض الباطل -1
 6[. "أي: وجب عليهم القول." ٦٣...چ ]القصص:  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇقال تعالى: چ  5الثبوت والوجوب، -2
  7والحق: صدق الحديث، تقول: هذا الشيء هو حق. أي: صدق.  -3
 8اليقين بعد الشك. تقول: ححق الأمر ححقة ، وقع بلا شك. -4
  9"أحققت الأمر إحقاقاا: إذا أحكمته وصححته."  -5

 الحق في القرآن الكريم 
 وردت مادة الحق في القرآن الكريم بمعان عديدة، نذكر منها ما يلي:  

[. أي: لو اتبع الله  ٧١...چ ]المؤمنون:ئا  ئا  ى ى  ې ې  ې  ې  ۉچ  الله عز وجل، كما في قوله تعالى:    -1
 10عزوجل أهواء المشركين. 

 
 . 49، ص10هـ(، ج1414، 3)بيروت: دار صادر، ط  لسان العربانظر: محمد بن مكرم بن علي بن منظور،   3
م(،  1979هـ/1399عبد السلام محمد هارون )دمشق: دار الفكر، د.ط،  ، تحقيق:  معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا القزويني،    4

 . 15، ص2ج
 . 49، ص10، جلسان العربانظر: ابن منظور،   5
)بيروت: دار الفكر،    صدقي محمد جميل ، تحقيق:  البحر المحيط في التفسيرمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي،    6

 .  318، ص8هـ(، ج1420د.ط، 
  . 49، ص10، جلسان العربانظر: ابن منظور،   7
،  8، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطانظر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  8

 .874، ص 1(، جم2005هـ /1426
 .   49، ص10ج لسان العرب، ابن منظور،  9

،  1، تحقيق: حاتم صالح الضامن )دبي: مركز جمعة الماجد، طالوجوه والنظائر في القرآن العظيمانظر: مقاتل بن سليمان البلخي،    10
، تحقيق: حاتم صالح الضامن )بغداد: وزارة  الوجوه والنظائر في القرآن الكريم . هارون بن موسى،  183م(، ص2006هـ/11427

 . 172م(، ص1988هـ/ 1409الثقافة والإعلام، د.ط، 
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 11" التوحيد، لله."فعلموا أن الحق:  [،   ٧٥... چ ]القصص:  ں   ں  ڱ   ڱچ...  التوحيد، قال تعالى:    -2
 ہچ، أي: القرآن  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ، أي: القرآن   چ ں  ں ڱچ... القرآن، كما في قوله تعالى:   -3

 12[.٣٠، ٢٩چ ]الزخرف: ھ ھ  ہ ہ ہ
  ں چ ، أي: ذهب الشرك،  چ ڱ ڱچ، يعني: الإسلام ، چ ڱ  ڱ ڳچالإسلام، قال جل وعلا:    -4

   13[.٨1چ ]الإسراء:ڻ        ڻ ڻ
 14[، أي: جزاؤهم العادل.٢٥...چ ]النور:  ڭ ۓ  ۓ ے ےچالعدل، قال تعالى:   -5
[، أي: صدقا. وكقوله تعالى:  ٤...چ ]يونس:  ڱڱ ڱ  ڱ ڳڳ ڳ ڳچ  الصدق، كقوله تعالى:   -6

  15[. 73... چ ]الأنعام:ئۈ ئۆ  ئۇئۆ  ئۇچ ...
[، ٦چ ]غافر:   ے  ھ   ھ       ھ  ھ  ہ    ہ     ہ  ہ  ۀچ  الحق: بمعنى وجب، مثال ذلك قوله تعالى:    -7

 16"أي: وجبت كلمة العذاب من ربك."
 [.٦٢...چ ]الحج:ڭ  ڭ ۓ    ۓ  ے ے  ھ ھ  ھ ھ  ہ ہچ ضد الباطل، قال تعالى:    -8

 
دار إحياء  ، )بيروت:  عبد الرزاق المهديتحقيق:  ،  التنزيل، المسمى بتفسير البغوي معالم  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي،    11

 . 542، ص3جهـ(،   1420، 1التراث العربي، ط

 .183ص في القرآن العظيم،  الوجوه والنظائرانظر: مقاتل بن سليمان،   12
أنوار التنزيل وأسرار  . عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي،  183ص   في القرآن العظيم،  الوجوه والنظائرانظر: مقاتل بن سليمان،    13

 .246، ص3هـ(، ج1418، 1، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طالتأويل 
هرة: مكتبة الثقافة الدينية،  محمد عثمان )القا، تحقيق:  الوجوه والنظائر انظر: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد العسكري،    14

 .186م(، ص2007هـ/1428، 1ط
نزهة الأعين النواظر في علم  ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيأبو الفرج  . 186ص، الوجوه والنظائرانظر:أبو هلال العسكري،   15

 . 267ص(، م1984  -هـ 1404، 1محمد  عبد الكريم كاظم الراضي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق،  الوجوه والنظائر 
 . 184ص في القرآن العظيم،  الوجوه والنظائرمقاتل بن سليمان،   16
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وعلا:   -9 جل  قوله  في  ين، كما  لدَّ ا و  أ لمال  ڤ  ا ڤ  بقرة: ڦ چ... ڤ   ل [،  ٢٨٢...چ]ا
لدين.  لمال أو ا ه ا لذي علي  17يعني: ا

[، أي: أحولى ٢٤٧...چ ]البقرة: ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ چ ...بمعنى أحولى، قال تعالى:   -10
 18[.٦٢...چ ]التوبة: پ   پ پ پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻوكقوله تعالى: چٱ   بالملك منه.

   19[، أي: حظ ونصيب معلوم.٢٤چ ]المعارج:  ڳ  ڳچ گ گ گ  الحظ و النصيب، قال تعالى:   -11
 20[. أي: من حاجة. ٧٩چ ]هود:ئە ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅچ الحاجة، كما قال تعالى:  -12

يفهم مما سبق أن معاني الحق أكثرها إيجابي، وعليه فإن مفهوم الحق من أعظم المعاني التي وردت  
 في القرآن الكريم، وأنها لو طبقت لوحدها لتغير واقع الأمة كلها.   

 الحق في الاصطلح القانوني
إليه، لكن الذي استقر  عرف الحق في مسيرة القانون بتعاريف عديدة لايخلو أي منها من انتقادات وجه  

البلجيكي )دابان( القانون الحديث هو تعريف العالم  ، إذ عرف الحق بأنه: "اختصاص شخص  21  عليه 
 22بقيمة من القيم اختصاصاا يجعل له تسلطاا عليها واستئثاراا بها". 

  هذا التعريف يركز على عنصرين:
ى سبيل الانفراد، وهذا الاستئثار  عنصر الاستئثار: بمعنى اختصاص شخص بشيء أو قيمة معينة عل  -1

 لا بد أن يقره القانون. 
 

 .187، صالوجوه والنظائر . و أبو هلال العسكري، 185، صالوجوه والنظائرانظر: مقاتل بن سليمان،   17
 .741، صالوجوه والنظائر . وهارون بن موسى، 185، صالوجوه والنظائرانظر: مقاتل بن سليمان،   18
 .188، صالوجوه والنظائر . أبو هلال العسكري، 174، صالوجوه والنظائرانظر: وهارون بن موسى،  19
 . 268صنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، انظر: أبو الفرج ابن الجوزي،   20
21  ( دابان  سنة  jean dabinجون  ولد  الشهير،  البلجيكي  الفقيه  سنة  1889(:  توفي   انظر:  1971م،  م. 

fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dabin ،1/11/2014. آخر تعديل لللصفحة، 8/2/2015، الاسترجاع . 
المدخل  ،  ( مصطفى محمد الجمال و حمدي عبدالرحمن، المدخل لدراسة القانون نظرية الحق )مصر: مكتبة مسيرة الحضارة، د.ط، د.ت  22

 . 17، صإلى القانون 
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عنصر التسلط: يعني حرية التصرف في الشيء، وهذا نتيجة متلازمة للاستئثار، فمادام الشيء مملوكاا  -2
    23لصاحب الحق، يلزم من ذلك تسلطه عليه. 

 في الاصطلح الشرعي الحق
عريف الأستاذ مصطفى الزرقا، إذ عرف الحق بقوله:  من أحسن التعريفات التي قدمها الفقهاء للحق هو ت

و يشرح الأستاذ الزرقا تعريفه بنفسه، ويقول: الاختصاص    24"اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاا". 
يشمل الحقوق المالية، كاستحقاق الدين في الذمة، وغير المالية، كحق الولي في الولاية، وهذا الاختصاص  

معين دون غيره، وإلا لما يبقى للحق معنى، كالاحتطاب في البراري، فإنه من   لا بد أن يختص به شخص
قبيل الرخص، ولا يدخل ضمن الحقوق. واشترط إقرار الشرع بالحق، لأنه هو الأساس، فما اعتبره الشرع 
حقاا كان حقاا وإلا فلا. أما السلطة لأن الحق يمنح صاحبه سلطة، وهي إما سلطة على شخص، كالولاية  

لى النفس، وإما سلطة على شيء، كالملكية. وأما التكليف فهو عهدة الإنسان، وهو إما عهدة شخصية،  ع
 25كقيام الأجير بعمله، أو عهدة مالية كوفاء الدين. 

مأخوذ من الشخص، والشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب اطلاق الكلمة على الشخصية: 
  26ن غيره. الإنسان. والشخصية: صفات تمييز إنسانً م

 الحقوق الشخصية 
والحريات  بالحقوق  سميت  ولهذا  شخصيته،  بمقومات  ومتعلقة  الإنسان،  لحياة  اللازمة  الحقوق  "وهي 

 ونتكلم عن هذه الحقوق في القرآن الكريم وفق المطالب الآتية:  27الشخصية".

 
. رحيل  58م(، ص1984هـ/1404،  3)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهانظر: فتحي الدريني،    23

 . 23م(،  ص2012، 1)بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلمية غرايبة، 
 . 19م(، ص199هـ/ 1420،  1)دمشق: دار القلم، ط  المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلميمصطفى أحمد الزرقا،   24
 . 22-20، صالمدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلميانظر: مصطفى الزرقا،  25
 475م(، ص2004ه/1425، 4وق الدولية، ط)القاهرة: مكتبة الشر  المعجم الوسيطانظر: مجمع اللغة العربية،  26
 . 234م(، ص2004، 7)عمان: دار وائل، ط  المدخل إالى علم القانونغالب علي الداودي،   27
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 حق الحرية الذاتية
فالإنسان يلد حراا، وبالتالي لا يجوز أن يكون   يقصد بالحرية الذاتية عدم استعباد الإنسان لأخيه الإنسان،

عبداا لأحد، لا في نفسه، ولا في قومه، ولا في بلده. حق الحرية من أكثر الحقوق التصاقاا بالإنسان، تبدأ  
بولادة الإنسان، وتستمر حتى وفاته، وهذه الحرية منحة إلهية للبشر، لا يستطيع أي شخص، ولا أي نظام  

منه، فالله جل وعلا خلق الإنسان لعبوديته فقط، لا لعبودية أي مخلوق آخر، قال    أو قانون أن يسلبها
[، النفي والاستثناء للحصر كما هو واضح في علم ٥٦چ ]الذاريات:  ڃ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄچ  جل وعلا:  

، والإنسان المسلم يردد في صلاته  28ومعنى الآية:" وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة" البلاغة،  
[ سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة من غير السنن، وهذا دليل آخر على أن   ٥چ ]الفاتحة:ٿ  ٿ   ٿ  ٿچ

 وظيفة الإنسان الكبرى في الحياة هي عبادة الله الواحد الأحد.
له،    الإنسان وتؤسس  تبرر استرقاق  آية واحدة  الكريم لا يجد  القرآن  سواء أكان  والمتتبع لآيات 

مسلماا أو غير مسلم، أسيراا أو غير أسير، بل القرآن الكريم يسعى بآياته وأحكامه  إلى إنهاء هذه الظاهرة  
التجارة بالعبيد   الكريم نزل في مجتمع كانت  القرآن  أن  النتنة في المجتمع بأسلوب تدريجي. معلوم  البشعة 

بعض المجتمعات تساوي نسبة الأحرار أو أكثر،  تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وكانت نسبة العبيد في  
فإذا ألغى القرآن الكريم منظومة العبيد مرة واحدة، لأدى ذلك إلى انهيار الاقتصاد، وقيام أسياد العبيد 
والمنشغلين بهذه التجارة بردة فعل قوية، لأن مصالحهم تتعرض للخطر، وحتى العبيد أنفسهم لو اعتقوا مرة 

أوى ولا إعانة، ويؤدي ذلك إلى قيام الأسياد والعبيد معاا بطغيان وتمرد على الدولة واحدة لأصبحوا بلا م
الإسلامية آنذاك. لهذه الأسباب كلها سلك القرآن الكريم طريق التدرج للقضاء على هذه الظاهرة المخلة 

 29بكرامة الإنسان وشخصيته.

 
)بيروت: دار    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيلمحمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري،    28

 . 406، ص4، جهـ(1407، 3الكتاب العربي، ط
عثمان،    29 رأفت  محمد  الإسلم انظر:  في  الدولية  والعلقات  والواجبات  دارالضياء، طالحقوق  .  216م(، ص1991،  4)القاهرة: 

 . 25م(، ص2000، 1، )أربيل: مكتب التفسير، طالتبيان لرفع غموض النسخ في القرآنمصطفى إبراهيم الزلمي، 
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لجواري كل يوم، وهذه الطرق كانت قبل الإسلام كانت هناك طرق عديدة تزيد من أعداد العبيد وا 
شائعة بين المجتمعات، وقام القرآن الكريم بقطع كل هذه الطرق خطوة بخطوة، ومن هنا نشير إلى أهم تلك 

 الطرق وكيفية سدها في القرآن الكريم. 
أسرى الحرب من أكبر مصادر ازدياد الرق في المجتمعات قبل الإسلام، فكانوا يبقون  أسرى الحرب:    -أولاا 

النساء والأطفال  الشاقة، ويضمون  على حياة الأسير لغرض الإهانة والاستعباد واستعمالهم في الأعمال 
بإحدى    لقبائلهم وأقوامهم بهدف ازدياد عددهم، وجاء القرآن الكريم وحدد مصير الأسير في اطلاق سراحه

     ڈ    ڈ   ڎ  ڎ        ڌ   ڌ   ڍ   ڍچطريقتين: إما مناا وتفضلا، وإما فداء من لدن الطرف الآخر، قال تعالى:  
چ    ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ   ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ گ    گ  گ   گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ

 [. ٤]محمد:
المسلمين في الحروب، في هذه الآية الكريمة تحديد دقيق لمصير الأسرى الذين يقعون تحت أيدي   

فالمطلوب من المسلمين قبل أسر أي أحد الإثخان، وهو التمادي والإكثار في القتل كي يكسروا شوكة  
... چ ، )إمّا( أداة  ک  ک  ک   ک  ڑالعدو، بعد ذلك إن وقع أحد في الأسر فالآية تحدد حكمه: چ...
السراح بإحدى طريقتين: المن: وهو  حصر كما هو مذكور في علم البلاغة، بهذا يكون مصير العبد إطلاق  

السراح تفضلا بلا مقابل وبدون شروط، أو الفداء: أي إطلاق سراحه بمقابل مادي أو معنوي. هذا هو  
 حكم الأسير في القرآن، وبهذا سد الله تعالى أكبر أبواب استرقاق الإنسان في تأريخ البشرية. 

د الوثاق في الآية، بدليل ما أخرجه البيهقي  ويرى البعض أن جواز الاسترقاق مفهوم من الأمر بش 
  [:"٦٧...چ ]الأنفال:ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈمن حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعالى:  چ  

  ڑ چ... وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى هذا في الأسارى
قتلوهم، وإن شاءوا ک  ک  ک  ک النبي والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى، إن شاءوا  ... چ، فجعل الله 
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لكن الآية بمعزل عن معنى الاسترقاق، بل تنفيه بطريق الإشارة بحصر   30استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم".
 31الحكم بين أمرين فقط لاغير، وأن شد الوثاق المذكور فيها كناية عن الأسر. 

  ھ ى بعض العلماء من التابعين كقتادة والسدي و الضحاك نسخ هذه الآية بقوله تعالى: چ... وادع 
لكن الصحيح هو عدم النسخ، لأن النسخ يثبت عندما ورد دليل قاطع   32[. ٥... چ ]التوبة:ے ے ھ

إليه عند  يلجأ  النسخ  المنسوخ، وهو غير موجود هنا، إضافة إلى ذلك أن  الناسخ نزل متأخرا عن  بأن 
المعارضة  وتعذر الجمع، والمعارضة غير موجودة هنا، لأن آية براءة تتكلم عن قتل الكفار في ميدان القتال، 

ة آية محمد تتحدث عن نفس الموضوع، لكن نهايتها تحدد حكم الأسير بعد انتهاء القتال، وبهذا  وبداي
 33حصل الجمع، ودفع التعارض.

وخلاصة القول، أن هذه الآية هو الحكم القرآني الثابت لمعاملة الأسرى في الإسلام، ولا توجد آية  
وعن بعض الخلفاء من استرقاقهم وقتلهم لبعض   واحد تجيز استرقاق الأسرى وتبيحه، وما روي عن النبي

الأسرى في بعض المغازي، فهو أحكام خاصة ومعاملة بالمثل مع العدو، ومقتضى قانون الحرب السائد في 

 
البيهقي،    30 العلمية، طالسنن الكبى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  القادر عطا )بيروت: دار الكتب  ،  3، تحقيق: محمد عبد 

. قال الحافظ  526، ص6، ج12857 م(، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ماجاء في استعباد الأسير، رقم الحديث2003ه/1424
من حديث علي بن أبي طلحة عنه نحوه، وعلي يقال لم يسمع من ابن عباس". أحمد بن علي  البيهقي    ابن حجر تعليقاا على الحديث: " 

العسقلاني،   بن حجر  أحمد  بن  الكبير  بن محمد  الرافعي  أحاديث  الحبير في تخريج  العلمية، طالتلخيص  الكتب  دار  ،  1)بيروت: 
  . 291، ص4، ج1881م(،  كتاب السير، باب الجهاد، رقم الحديث1989ه/1419

آثار الحرب في الفقه  . وهبة مصطفى الزحيلي،  196،ص13، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيانظر: الآلوسي،    31  
  .446م(، ص1998ه/1419، 3)دمشق: دارالفكر، ط الإسلمي 

الطبري،    32 يزيد  بن  بن جرير  القرآنانظر: محمد  البيان في تأويل  الرسالة، ط  ، تحقيق: أحمد محمد شاكر جامع  ،  1)بيروت: مؤسسة 
  .155، 154، ص22م(، ج2000هـ /1420

  أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلمية . و عبداللطيف عامر،  156، ص22، ججامع البيان في تأويل القرآنانظر:  الطبري،    33
 178م(، ص1986ه/ 1406، 1)القاهرة: دار الكتاب المصري، ط 
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رد آلافاا من سبي هوازن وصبيانهم ورجالهم    والدليل على ذلك أن الرسول  34هذا اليوم، وليس حكما ثابتا، 
هذا، فيبقى النص القرآني   فلو كان القتل أو الاسترقاق أصلا، لما فعل النبي 35إلى ديارهم بعدما أسلموا، 

 هو الأصل وهو المحكوم به.    
 ارتكاب بعض الجرائم:  -ثانياا

في قوانين المجتمعات القديمة قبل الإسلام كانت عقوبة بعض الجرائم هي الاسترقاق وحرمان الإنسان من  
ح هو وكل ممتلكاته ملكاا للمجني عليه. في اليونًن مثلا، من أدين  حريته، فإذا جنى إنسان على آخر يصب

بإهانة إنسان يصبح عبدا له. وفي روما و آشور، كانت السرقة من أسباب الاسترقاق، وكذلك الزنى و  
الهروب من الجيش، هذه الجرائم و جرائم أخرى كلها من الأسباب الموجبة لاسترقاق الأحرار في المجتمعات 

 .36لكن القرآن الكريم وضع لكل هذه الجرائم حدودها، و ألغى شبح العبودية التي تلاحق الجاني  القديمة،
[، وللزاني حد ٣٨...چ ]المائدة: ٿ  ٺ  ٺ  ٺفمثلاا وضع للسارق حد قطع اليد في قوله تعالى: چ  

الكريم وضع [. وهكذا القرآن  ٢... چ ]النور:ٿ    ٺ   ٺ    ٺ        ٺ  ڀ   ڀ  ڀالجلد، في قوله تعالى: چ  
ا مستحقاا لكل جريمة في حياة الإنسان، وسدد بهذا باباا آخر من أبواب استعباد الإنسان.   حدا

 الفقر: -ثالثا
الفقر سبب آخر من أسباب الاسترقاء في المجمعات القديمة، إذ يلجأ الفقير إلى الاستدانة مقابل فائدة  

يتفق الدائن معه على زيادة الفائدة مقابل زيادة  لسد حاجته، وحين يأتي وقت سداد الدين والفقير عاجز،  

 
 . 446، صآثار الحرب في الفقه الإسلميانظر: وهبة الزحيلي،  34
محمد زهير بن  ، تحقيق:  بصحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر المسمى  انظر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري،    35

،  2539ه(، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، رقم الحديث:  1422،  1النجاة، ط  ، )بيروت: دار طوقنًصر الناصر 
 . 147، ص3ج

. و  43م(، ص1979)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د.ط،    الرق ماضيه وحاضره انظر: عبد السلام الترمانيني،    36
الكامل للزلمي في الشريعة والقانون، مجموعة الأبحاث القرآنية،  ه في القرآن،  مصطفى إبراهيم الزلمي، مستنقع العبيد والجواري وتجفيف

 . 21، 20م(، ص2014، 1)طهران: نشر إحسان، ط
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الأجل، وهكذا حتى يصبح الفائدة أضعافاا مضاعفة، ويعجز الفقير عن سداد الدين، حينها يَق للدائن 
  37استرقاق المدين، بل وحتى استرقاق زوجته وأولاده، ويبيعهم بغرض استيفاء حقه. 

سد، وحرم هذه الفائدة التي سماها بالربا، بل وأعلن  لكن القرآن الكريم جاء وأبطل هذا النظام الفا
  ڭ   ۓ    ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ الباري جل وعلا حرباا مع من يأخذها، قال جل وعلا: چ  

[. أي: خافوا الله ودعوا  ٢٧٩  -  ٢٧٨چ ]البقرة:  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ
الأموال إن كنتم مؤمنين بشرع الله، وإلا استيقنوا بحرب من عند الله  ما بقي لكم من الزيادة على رؤوس  

 38ورسوله. 
ولسد حاجة الفقراء جاء بأحكام عديدة، منها: أوجب نفقة الفقير على الأقارب وعلى المسلمين  

  ھ   ھ   ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻوبيت المال، وخصص جزءاا من الصدقات للغارمين في قوله تعالى: چ  
]التوبة:  ۓ  ے  ے تعالى: چ٦٠چ  قوله  في  المعسر  بإنظار  أمر  ومنها:  ...چ  ئائەئە   ئا  ى   ى  ې [.  

 39[.٢٨0]البقرة:
 هكذا القرآن الكريم سدّ منابع الرق الموجودة في المجتمعات القديمة، وجفف عيونه إلى الأبد. 

سلك القرآن الكريم طريقاا آخر للقضاء على الأعداد الهائلة من الأرقاء وإضافة إلى سد منابع الرق،  
من  عليه في كثير  التشجيع  أو   ، وجوباا العبيد  بإعتاق  بالأمر  وذلك  فيه،  نزل  الذي  المجتمع  الموجودة في 

 الآيات، منها:   
   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻچ خصص القرآن الكريم ثُُن الصدقات لتحرير الأرقاء، وذلك في قوله جل وعلا:  -1

[. قوله تعالى: )وفي الرقاب(، يعني في  ٦٠چ]التوبة:ۆ     ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ   ۓۓ  ے   ے   ھ  ھ   ھ  ھ   ہ

 
 . 44صالرق ماضيه وحاضره، انظر: عبدالسلام الترمانيني،  37
الدمشقي انظر:    38 بن كثير  عمر  بن  العظيم،  إسماعيل  القرآن  محمد  ،  تفسير  بن  سامي  طتحقيق:  طيبة،  دار  )الرياض:  ،  2سلامة 

 .716، ص1ج م(، 1999ه/1420
الكامل للزلمي في الشريعة والقانون.  ، الزلمي، مستنقع العبيد والجواري وتجفيفه في القرآن،  42، صالرق ماضيه وحاضرهانظر: الترمانيني،    39

 . 38ص مجموعة الأبحاث القرآنية،
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صة  فك الرقاب من ذل العبودية، ويشمل شراء العبد بمال الزكاة وإعتاقه، أو إعطاء العبد المكاتب ح
  40من الزكاة كي يشتري بها حريته من سيده. 

بل وأكثر من ذلك حث القرآن الكريم الإنسان على الاقتحام في سبل الخير، ومنها اعتاق الأرقاء        
[. الآيات السابقة من هذه  ١٣-١١چ ]البلد:  ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ چ  تطوعاا قال تعالى:  

بة الله،  الآيات تتحدث عن الذين يصرفون مالاا كثيراا في سبيل شهواتهم، ولا يَسبون أي حساب لرقا
 41ويقول الباري لهم، هلا أنفقتم في الفضائل وسبل التقرب إلى الله، كتحرير العبد. 

أوجب القرآن الكريم على المسلم تحرير إنسان من العبودية جزاءا وكفارة لارتكابه أنواعاا من الذنوب،  -2
  وهي: 

تجب الدية على عشيرة  القتل الخطأ: وهي أن يقتل إنسان إنسانً خطأ بدون قصد، في هذه الحالة    -أ
القاتل وأقربائه، وتجب الكفارة على القاتل، وهي تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد  

[. ٩٢... چ ]النساء:ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀپپ    پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻقال تعالى: چٱ    42الرقبة،
مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل  أورد النسفي تعليقاا على هذه الآية وقال: "لما أخرج نفساا  

 43نفساا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها". 
الظهار: وهو أن يشبه الرجل زوجته بأحد محارمه، فيقول أنت علي كظهر أمي. في هذه الحالة يجب    - ب 

  ڇ چ ورد في قوله تعالى: على الزوج تحرير عبد أو صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، كما  

 
 .237، ص10م(، ج1984، )تونس: دار التونسية، د.ط،  التحرير والتنوير،  الطاهر بن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد  انظر:    40
 . 356، ص30، جالتحرير والتنوير انظر: ابن عاشور،   41
، تحقيق: محمد صادق القمحاوي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط،  أحكام القرآنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص،    42

 .198-193، ص3جه(،  1405
،  1يوسف علي بديوي )بيروت: دار الكلم الطيب، ط، تحقيق:  مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي  43

  .384، ص 1م(، ج1998هـ / 1419
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[. أي: الذين يظاهرون من نسائهم فعليهم عتق رقبة، ٣چ ]المجادلة:ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
 44يقال: حررته: أي صيرته حراا.

كفارة القسم: فمن حلف ثم حنث ولم يف بحلفه فعليه كفارة، وهو مخير بين الإطعام، أو الإكساء،    -3
أو عتق الرقبة، حسب إمكانية الحانث، فإن لم يقدر على أي من هؤلاء فعليه صيام ثلاثة أيام، قال  

  ئو  ئەئە  ئا  ئا           ى  ى  ې   ې  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ   ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ چ تعالى: 
فالله جل وعلا بينَّ في هذه الآية   45[. ٨٩چ ]المائدة: ئى ئې ئېئې ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ ئۇ ئو

 - الذي يصدر من الإنسان عند العجلة أو الغضب وهو لا يقصد به يميناا- أن الحنث في أيمان اللغو  
ليس عليه شيء، لكن الأيمان المنعقدة الموثقة بالقصد والنية فيه الكفارة، وهي إما إطعام عشرة مساكين، 

ثلا أو صيام  أو تحرير رقبة،  الرق. وسميت أو كسوتهم،  إنسان من  إخراج  الرقبة يعني:  أيام. وتحرير  ثة 
   46بالكفارة التي بمعنى الستر، لأن الكفارة تستر الذنب وتزيله.

العبد أو الأمة بعد أداء ما كوتب   -4 بيع السيد نفس رقيقه منه بمال في ذمته، فيعتق  المكاتبة: "وهي 
والقرآن الكريم يَث السيد على قبول المكاتبة إذا طلبه العبد، وأمر المسلمين بإعانة المكاتبين    47عليه".

چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چچ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ  ڦ في سداد نجوم كتابتهم، قال تعالى: چ  
[. أي كاتبوا عبيدكم الذين يطلبون الكتابة، إن رأيتم أنهم أهل لذلك، وذلك حرصاا على ٣٣]النور:

 
، )دمشق، بيروت:  فتح القدير الجامع بين فنِ الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،  انظر:    44

 . 219، ص5جه(، 1414، 1دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط
، )القاهرة: دار  م الرق في الإسلمنظا. عبدالله نًصح علوان،  41،  40ص  الكامل للزلمي، مجموعة الأبحاث القرآنية،انظر: الزلمي،    45

 .52، 51السلام، د.ط، د.ت(، ص
 . 82، ص2، ج فتح القدير انظر: الشوكاني،  46
،  4م(، ج1986ه/1406،  2ط   الكويت: دارالسلاسل،)  الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   47

   .164ص
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رية التي هي الأصل في الإنسان، وأعينوهم في ذلك بالمال الذي أعطاه الله لكم، كي يسهلوا عليهم الح
     48عملية تحرير أنفسهم.

التي  الرق، وأرجع للإنسان حريته وكرامته  الكريم على نظام  القرآن  العملية قضى  بهذه الخطوات 
 الظاهرة إلى الأبد.سلبت منه منذ قرون من الزمن، وطوى صفحة هذه 

 حق التكريم الشخصي
چک ک     ک گ گ  گ گ التكريم هبة من الله تعالى للإنسان، وهبه بلا تمييز ولا تفرقة، قال الله تعالى: 

[، ويقصد بالتكريم: جعل الإنسان نفيساا غير منبوذ ٧٠چ ]الإسراء:  ں  ں  ڱ ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
ببني آدم جميع النوع البشري بلا تفرقة، لا بالدين، أو الجنس،    في حياته مثل كثير من الحيوانًت. و المراد

هذا الحق له أكد عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع، وله مظاهر وتجليات في آيات عديدة،   49أو النوع. 
 نذكر منها ما يلي: 

  ٺ  ڀ  ڀ ڀ من هذه المظاهر، أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن هيئة وشكل، قال جل وعلا: چ  -1
ل هذه الآية، ثم أكدها ثانية  [، فالله جل وعلا أكد هذا الأمر بأيمان ثلاثة ذكرها قب٤چ ]التين:    ٺ  ٺ

بلام التأكيد وحرف التحقيق )قد(، بعد ذلك ذكر أنه خلق الإنسان في أحسن هيئة وصورة، وهذا  
 50تقويم وتكريم خاص بالإنسان، لا يشاركه أحد من المخلوقات. 

  أن الله تعالى جعل الإنسان خليفة له في الأرض، وهذا أقصى درجات التكريم، بأن يكون الإنسان  -2
: −[، يقول سيد قطب٣٠چ ]البقرة:  پ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ خليفة لمن خلقه، قال جل وعلا: چ ٱ  

 
القاسمي،    48 التأويل انظر: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم  ، تحقيق: محمد باسل عيون السود )بيروت: دار الكتب  محاسن 

 .383، ص7هـ(، ج 1418، 1العلمية، ط
 . 165، 164، ص15، جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  49
 . 424، 423، ص30، جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  50
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"خلقه ليكون مستخلفاا في الأرض، مالكاا لما فيها، فاعلاا مؤثراا فيها. إنه الكائن الأعلى في هذا الـمُلك 
     51العريض، والسيد الأول في هذا الميراث الواسع."

     ئي   بيبم بى    ئي  ئي    ئي  ئيچأن الله تعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاا:    -3
يتصرف الإنسان كيف يشاء، فلو لا تسخير    [،١٣چ ]الجاثية:ئي   ئي ثم    ئي  تي      ئي   تمئي  ئي

الله له، لما استطاع الإنسان أن يتغلب على القوى الطبيعية التي تفوق طاقاته أضعافاا مضاعفة، يقول 
بالقسط الوافر،    -سبحانه-إن هذا المخلوق الصغير، الإنسان، يَظى من رعاية الله  : "−  سيد قطب

الذي يتيح له أن يسخر الخلائق الكونية الهائلة، وينتفع بها على شتى الوجوه. وذلك بالاهتداء إلى طرف  
الاهتداء إلى طرف من سر الناموس الإلهي الذي يَكمها، والذي تسير وِفقهُ ولا تعصاه، ولولا هذا  

السر، ما استطاع الإنسان بقوته الهزيلة المحدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة، بل ما استطاع  
والأحجام  والطاقات  القوى  من  الجبابرة  المردة  هذه  وهي  الصغير،  القزم  هذا  وهو  معها،  يعيش  أن 

  52والأجرام."

لم يهبه لأي كائن آخر في الأرض، فالعقل تكريم للإنسان    أن الله تعالى أعطاه العقل والفكر، هذه نعمة -4
من جانب، لأن به يُميَّز عن غيره من المخلوقات، وبه استحق أن يكون خليفة الله في الأرض، وتكليف  
من جانب آخر، لأنه مناط التكليف، والقرآن الكريم مليء بالخطابات الموجهة إلى أصحاب العقول 

[،  ٢٦٩چ ]البقرة:ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئوئۇ  ئو    ئە    ئە   ئا  ئا  ى  ىې  ې  ې  ېچ  والألباب، قال تعالى:
  ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە  ئا  ئا  ى   ى   ې   ې  ې   ېچكما ويذكر الباري جل وعلا أدواة التفكر في قوله:  

أي والله جعلكم تعلمون ما لا تعلمون، بعد أن أخرجكم من بطون أمهاتكم،    [، " ٧٨چ ]النحل:ئۆ  ئۆ
 53"الخير من الشر، والهدى من الضلال، والخطأ من الصواب.فرزقكم عقولاا تفقهون بها، وتميزون 

 
 . 54، ص1هـ(، ج1412، 17)بيروت، القاهرة: دار الشروق، ط  في ظلل القرآنسيد قطب إبراهيم حسين،   51
 . 3226، ص5، ج في ظلل القرآنسيد قطب،  52
 . 118، 14جم(، 1946هـ /1365، 1مصطفى البابى الحلبي، ط)القاهرة: مطبعة   تفسير المراغي أحمد بن مصطفى المراغي،   53
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ومن مظاهره أيضاا أنه تعالى كرحمه بالرسالة الإلهية. فالله جل وعلا اختار بين كل مخلوقاته الإنسان،   -5
، الذي أرسله إلى  وأرسل فيهم الرسل، وأنزل إليهم كتبه وشرائعه، واختتم الرسل والرسالات بمحمد

چ  ئۇ   ئۇ  ئو   ئو  ئەئە   ئا  ئا  ى   ى  ې  ې   ې  ې    ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  ۋ چالجن والإنس كافة، قال جل شأنه:  
هذه الأمانة لم    54[، الأمانة هي مجموع الشرائع والأحكام التي كلف الله بها الإنسان، ٧٢]الأحزاب:

 تحملها السموات والأرض والجبال، لكن الإنسان حملها، فهو تشريف وتكليف في آن واحد.  
 حق الحياة

حق الحياة من أهم الحقوق للإنسان، بل جميع الحقوق الأخرى متعلقة بها، بوجودها كافة الحقوق موجودة،  
وبعدمها تنعدم بقية الحقوق، فهي هبة من الله تعالى، ولا يستطيع أي إنسان منحها، مهما تقدمت العلوم، 

تعالى:   قال  التقنيات،  ]ق:  ہ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻ    ڻ چ  وتطورت  أيضاا: چ  ٤٣چ  وقال  چ    ئي   ئي   ئي   ئي[، 
[، لذا جعل الحفاظ عليها من مقاصد الشرع، بل المقصد الأساس الذي يرجع إليها المقاصد  ٤٤]النجم:
 55الأخرى.
من هنا أتت الشريعة بأحكام و إجراءات مشددة للحفاظ على هذه المنحة الربانية، نشير إليها   

 فيما يلي: 
  ےچحق الحياة حق مشترك بين الناس كافة، وأنهم متساوون فيه، قال تعالى:    أشار القرآن الكريم إلى أن  -1

[، فالآية تشير إلى أن النفوس البشرية   ٤٥چ ]المائدة:  ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ    ے
وأعضائها متساوية، الكل له حق الحياة، ومن تعدى على إنسان آخر بقتله أو إتلاف أحد أعضائه لا بد  
، لا زيادة فيه ولا نقصان، لأن حياة الكل متساوية في ميزان الله تعالى، لا   أن يقُتص منه قصاصاا عادلاا

 
، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم )بيروت، دار الكتب العلمية،  النكت والعيونمحمد الماوردي،    علي بن محمد بنانظر:    54

 . 430، ص4د.ط، د.ت(، ج
الصالح،    55 بن صالح  بن أحمد  العربية السعوديةانظر: محمد  القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة  ،  1)د.م، ط  حقوق الإنسان في 

"، )بحث مقدم  وثيقة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، دراسة تحليلية في ضوء القرآن الكريم م(. فخريزال مهدي، "2002ه/1423
 .   42(، ص2012لنيل درجة الماجستير في علوم الوحي والتراث القرآن والسنة. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، سنة 
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وبالتالي فلا يجوز أن يزهق هذه   56لمرأة والرجل، بين المسلم وغير المسلم، فرق بين الصغير والكبير، بين ا
قال: »اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا  من الكبائر في قوله:    الروح إلا خالقها، وقد جعلها رسول الله

ربا، وأكل  رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل ال
 57مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.«

[.  ٣٣چ ]الإسراء:ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳچ گ گ  حرم القرآن الكريم القتل بدون حق، قال جل وعلا:   -2
الآية تحرم قتل النفس إلا بحقه، و قد حدد الأحاديث النبوية الحالات التي يجوز فيها قتل الإنسان، وما  

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ   ٻ ٻعدا ذلك يعتبر جريمة ضد الإنسانية، قال تعالى: چ ٱ  
تعليقاا على هذه الآية: "لأن كل نفس  [، يقول سيد قطب  ٣2چ ]المائدة:ڤ   ڤ  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ٿ

ككل نفس، وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة  
سواء كان    -ذاته، الحق الذي تشترك فيه كل النفوس، كذلك دفع القتل عن نفس، واستحياؤها بهذا الدفع

 - ا في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرىبالدفاع عنها في حالة حياتها، أو بالقصاص له 
والمراقب لأحداث   58هو استحياء للنفوس جميعاا، لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعاا." 

زماننا هذا يجد أن الأرواح تزهق، والنفوس تقتل بغير حق، وجرمهم الوحيد هو قولهم ربنا الله، وهذا ما  
چ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ       ڄ  ڦ   ڦ  ڦليه سورة البروج حين قتل كثير من الناس لقولهم ربنا الله: چ  أشارت إ
 [.   ٨]البروج:

  أقر القرآن الكريم عقوبة دنيوية وأخروية لمن يقتل نفساا بغير حق. ففي الدنيا أقر القصاص في قوله تعالى:  -3
 ہ ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ ڳ  ڳڳ   ڳ  گ گ  گ   گ   کک  ک  ک ڑ           ڑ  ژ  ژ  ڈچ
[. فالآية الكريمة  ١٧٩،  ١٧٨چ]البقرة:ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   ے  ے   ھ     ھ   ھ  ہھ   ہ  ہ

چ، هذه الآية تتضمن بلاغة كبيرة كما يقول البلاغيون، ۇ  ڭ   ڭ  ڭأوجبت المساواة في القصاص، ثم قال: چ
 

 . 88ص حقوق الإنسان في القرآن والسنة، . محمد بن أحمد بن صالح الصالح، 214، ص6، جرير والتنويرالتحانظر: ابن عاشور،  56
 .175، ص8، ج6857، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم الحديثصحيح البخاري البخاري،  57
 . 887، ص2، ج في ظلل القرآنسيد قطب،  58
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القصر، إذ أكدت على أن القصاص  لأنها تحتوي على معاني كثيرة في كلمات قليلة، وهو ما يسمى بإيجاز  
فيه حياة للناس، والمعلوم أن القصاص هو القتل، لكن الإنسان إذا علم أنه متى قحتل قتُل امتنع عن القتل،  

    59فيكون ذلك حياة له ولغيره.
كما وأثبت القرآن الكريم عقاباا أخروياا للقاتل إذا لم ينل عقابه في الدنيا، بل ويهدده الله تعالى  

  ں   ں   ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳاب عظيم وغضب منه والخلود في النار، قال تعالى: چگ گ گ   بعذ
[. وحتى للقتل الخطإ أثبت القرآن الكريم العقاب، فلا بد للقاتل أن يدفع حق ٩٣چ]النساء:ڻ  ڻ     ڻ

، ويصالح بينه وبين الله ثانياا، كما يذكره قوله تعالى: چ ٱ           پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ          ٻ أولياء المقتول أولاا
  ڄڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ ڤ           ڤ  ڻ ٹڻ  ٹ      ٿ ٿ         ٿ ٿ  ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ   ڀ ڀ پپ
[، ٩٢چ ]النساء:  ک  ک  ک   ک   ڑڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  ڄ 

شهرين   يصوم  أو  ا  عبدا يعتق  أن  القاتل  على  وأوجب  دنيوي،  المقتول كجزاء  لأولياء  الدية  أقرت  فالآية 
فالعقاب  ا،  إذا كان عمدا اما  القتل بالخطإ،  إذا كان  ارتكبه، هذا  الذي  العظيم  للذنب  متتابعين ككفارة 

   60الدنيوي والأخروي الذي ذكرنًه ينتظره. 
كريم قتل الإنسان نفسه بأي سبب، وفي أي ظرف، أو تحت أي ضغط كان، لأن الحياة  حرم القرآن ال -4

         ڇ   ڇ  چ    چچ   چ  ڃ كما قلنا هبة من الله تعالى، وليس ملكاا للإنسان حتى يتصرف فيها، قال تعالى: چ
قتل النفس من الذنوب التي يخلد الإنسان في النار يوم القيامة،    [. واعتبر الرسول  ٢٩چ ]النساء:ڇ   ڇ 

ا، ومن  :  قال   ا فيها أبدا ا مخلدا »من تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو في نًر جهنم يتردى فيه خالدا

 
د.يوسف الصميلي )بيروت:  ، ضبط وتوثيق:  البلغة في المعاني والبيان والبديع   جواهر  أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، انظر:    59

 . 223، ص1، جالكشاف . الزمخشري، 198ص  المكتبة العصرية، د.ط، د.ت(، 
 . 90، 89، صحقوق الإنسان في القرآن والسنة انظر: محمد أحمد صالح،  60
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ا، ومن قتل نفسه بحديدة  ا فيها أبدا ا مخلدا تحسى سماا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نًر جهنم خالدا
أ فحديدت ا« 61ه في يده يجح ا فيها أبدا ا مخلدا          62بها في بطنه في نًر جهنم خالدا
النعمة الإلهية التي    التدابير والاحترازات والعقوبات كلها لأجل حماية حق الإنسان في الحياة،  هذه 

وهبها الله للإنسان، ولا بد من المحافظة عليها حتى يأتي أمر الله ويسترد ما وهبه، فهو المالك الحقيقي، وله  
  ڍ  ڇ   ڇ   ڇچ  قال سبحانه:    التصرف في ملكه كيف يشاء، وهو أجل مكتوب على كل المخلوقات كما

  [.٢٧، ٢٦چ ]الرحمن: ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ   ڌ  ڍ
 حق الأمن 

يقصد بحق الأمن أن يكون الإنسان آمنا على حياته، فلا يخاف التهديد والتعذيب أو الاعتقال بدون 
والأمن   63مبرر، فلا يمن لأي إنسان تعكير صفوة حياة شخص آخر، او يهدده في ماله أو حياته أو عرضه. 

نعمة إلهية، ذكره القرآن الكريم في مواضع عديدة، فعلى سبيل المثال من الله تعالى على قريش بأنه آمنهم  
[، ويذكر القرآن أيضاا عكس ذلك، بأن ٤چ ]قريش:  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ  بعد الخوف، قال تعالى:  

       ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچعذَّب الله تعالى أهل قرية بالخوف بعدما كفروا بنعم الله تعالى:  
[. القرية أو المكان كانت آمنة مطمئنة في حياتها،  ١١٢چ ]النحل:ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ      ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

موفرة الحال والرزق، لكن بعد أن كفرت بنعم الله تعالى سلبها الله تعالى نعمه، وانتقم من أهلها بانتشار  
الجوع ورفع الأمن بينهم، وقرنت الآية هذه الحالة باللباس، للدلالة على أن الخوف والجوع ملازمان لأهل 

 
  شرح صحيح البخاري  فتح الباريبن حجر العسقلاني، د بن علي أحمتردى: أسقط نفسه. تحسى: تجرع وشرب. يجححأُ: يطعن. انظر:  61

 . 248، ص10ه(، ج1379)بيروت: دار المعرفة، د.ط، 
 . 139، ص7، ج5778، رقم الحديثشرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث ، باب  كتاب الطبالبخاري، صحيح البخاري،    62

. مركز الرسالة، الحقوق  81م(، ص1997ه/1417،  1)القاهرة: دار السلام، ط  حقوق الإنسان في الإسلمانظر: أمير عبد العزيز،    63
 22الاجتماعية في الإسلام )قم: مركز الرسالة، د.ط، د.ت(، ص
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وحتى في القيامة، وفي زحمة الحشر، الأمن وعدم الخوف واحد من    64ملازمة اللباس للابسها. هذه القرية ك
 [. ٦٨چ ]الزخرف:  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ   ہ   ۀ  ۀچ  النعم الإلهية التي يتفضل بها على عباده المخلصين، قال جل وعلا:

الأرض   في  يستخلفهم  بأن  وعدهم  المستضعفين،  للمؤمنين  نفسه  على  قطعه  إلهي  وعد  والأمن 
نهم بعد خوفهم، قال سبحانه:       ڇ   چ  چ  چ  چ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ     ڦچ ڤ ڤ  ويأمِّ

[. نعم هي نعمة عظيمة أن يكون الشخص آمنا  ٥٥چ ]النور:  ژ       ژ   ڈ      ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ
على نفسه وماله وأولاده، لا يخاف من القتل أو التعذيب، أو أي إهانة أو تهديد يلحق ماله أو نفسه، لذا  
حرم الله تعالى كل شئ يهدد أمن الإنسان ويعكر صفو حياته. فقد حرم القتل كما أشرنً إليه سابقاا، وحرم  

چ  ٿ   ٺ   ٺ  ٺچمال، بل و أثبت لها عقوبة قاسية، وهي قطع اليد، قال جل شأنه:  السرقة، لأنها تهديد لل 
چ [، وحرم القذف التي هي تعرض لعرض المسلمين، وحدد له عقوبة أيضاا، قال جل وعلا:  ٣٨]المائدة:

 [. ٤چ ]النور: ں  ں ڱ  ڱڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ  ڳک    ک  ک ک گ    گ  گ   گ  ڑ ڑ
ون الناس ويؤذونهم بلسانهم، يهددهم بالعذاب الشديد في قوله كما وهدد القرآن الكريم الذين يغتاب

[، الهمزة: هو الذي يغتاب الناس ويبغضهم. واللمزة: الذي يعيب الناس  ١چ ]الهمزة:ٿ  ٿ  ٿ  ٿچتعالى:  
هؤلاء يصفهم القرآن الكريم بالمهين الذي ليس له قيمة لا في الدنيا ولا في ميزان الله في قوله   65ويطعنهم.

[. كل هذه الأمور، أو أي شيء  11،  ١٠چ  ]القلم:  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ            ۋ   ۇٴ   ۈ چ  تبارك وتعالى:  
ک ک گ گ   چ  آخر يسبب أي أذى للمسلمين بغير حق، ويهدد أمنهم وسلامتهم، يجمعها قوله تعالى:  

والذين يؤذون المؤمنين بأي وجه الوجوه، بالقول أو  [. أي: ٥٨چ ]الأحزاب:ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ 
فعل، وسواء تعرضوا لعرض المؤمن، أو ماله، أو جسده، أو نسبوا إليه ما هو براء منه، فهو إيذاء بغير حق،  

 
 . 306، ص14، جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  64
)بيروت: دار    الحريات من القرآن الكريم. علي محمد محمد الصلابي، 595، ص24، جتأويل القرآنجامع البيان في انظر: الطبري،  65

 . 172م(، ص2012ه/1433، 1المعرفة، ط
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فإياكم وأذى المؤمن، فإن دة أنه قال: "روي عن قتا  66هؤلاء احتملوا على ظهورهم إثُاا كبيراا وبهتانً عظيماا. 
  67الله يَوطه، ويغضب له." 
 حق سرية الحياة الخاصة 

لكل إنسان حياته الخاصة به، لا يَب أن يطلع عليها غيره، له خصوصياته في أسرته وماله وأولاده، لذا  
       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ ٱ  حرم الله تعالى التجسس ومحاولة الاطلاع على حياة الآخرين في قوله سبحانه وتعالى:  

چ  ٺ   ڀ چ  ة  [، بكلمة واحدة جامع١٢چ ]الحجرات:ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  ڀ پ            پ  پ  پ 
حظر القرآن الكريم مثل ما حظرته المؤسسات والمنظمات الدولية، من التجسس على الآخرين، و الاطلاع  
على سرية الحياة الخاصة، والمراسلات الشخصية، والأمور العائلية والمالية، وكل ما يتعلق بسمعة الآخرين،  

أو عِرضه أو ماله للخطر غير المبرر، كلها    وما لا يَب الإنسان أن يطلع عليه غيره، مما قد يعرض حياته
»إياكم والظن، فإن الظن  :  حرمها القرآن الكريم بهذه الكلمة الشاملة. كما وأكد على ذلك قول الرسول

 68أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا...«
لكن هذا الحق غير مطلق، فللدولة أن يطلع على سرية حياة الأشخاص الذين يشكلون خطراا  

ويؤيد ذلك ما ورد في قصة   إليهم.  التهمة  توجهت  إذا  ا للآخرين،  يسببون تهديدا أو  الدولة،  أمن  على 
ع امرأة  فتح مكة، وأرسل إليهم رسالة م  حاطب بن أبي بلتعة حينما أراد إخبار قريش بنية رسول الله  

، وأرسل علياا مع اثنين آخرين من الصحابة وقال لهم: يخبرهم بذلك، لكن الوحي الإلهي أحخبر الرسول  
، وانطلق علي وأصحابه إلى »انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها«

المرأة في فأنكرها  الرسالة،  منها  وطلبوا  امرأة،  ووجدوا  المكان  أن   ذلك  بعد  الرسالة  أعطتهم  ثم  البداية، 
  69، والقصة موجودة بالكامل في صحيح البخاري. هددوها، وأتوا بالرسالة إلى النبي 

 
 . 101، ص22جه(،1418، 2)دمشق: دار الفكر المعاصر، ط في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنير  وهبة الزحيلي،  66

 . 324، ص20، جتأويل القرآنجامع البيان في  الطبري،  67
 . 19، ص7، ج 5143، كتاب النكاح، باب لايخطب على خطبة أخيه، رقم الحديثصحيح البخاري البخاري،  68
 .59، ص4، ج3007، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، رقم الحديثصحيح البخاري انظر: البخاري،  69
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 فالقصة تدل على أن للدولة التدخل في سرية المرسلات التي يهدد أمنها، كما فعله الرسول  
القوانين اللازمة لمنع إساءة استعمال  ولأجل ضبط هذا، لا بد للدولة من إصدار  مع حاطب بن أبي بلتعة،  

هذا الحق من جانب، والتصدي لمن يتجاوز حدوده، ويطلع على أسرار الآخرين، ويهددهم إما بنشره،  
 70أوبعرض أمنهم للخطر لأي غرض كان. 

 حق حرية التنقل 
تقيد الإنسان بحرية  لا يوجد قانون أعطى حرية التنقل للإنسان مثل ما أعطاه القرآن، لأن قوانين الدول  

التنقل بحدود الدول، ولا تسمح له بالسفر إلى دولة أخرى إلا وفق إجراءات مشددة. لكن في الإسلام  
حرية التنقل غير محدد إلا بحدود الشرع، فيجوز للإنسان التنقل داخل بلده وخارجه، ولا يوجد ما يمنعه 

وأول تطبيق لهذه الحرية في الإسلام هو هجرة    من حركة التنقل إلا إذا تعارض ذلك مع المصلحة العامة.
 المسلمين إلى الحبشة فراراا بدينهم وحفاظاا على حياتهم.

فالتنقل مشروع في الإسلام للأغراض المشروعة، مثل الاسترزاق والتعلم و معالجة المرض، وحتى    
: چڻچ[،  ١٥لملك:چ ]اڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿچ  لمجرد السفر وأخذ العبرة، قال تعالى:  

فالآية الكريمة أعطى الحرية التامة للتنقل على وجه الأرض   71: أي جوانبها. چڤچأي سهلاا للمشي عليها،  
 72بصورة مطلقة وبدون تقييد بالحدود المصطنعة اليوم، لأن الأرض كلها ملك لله، لا فرق بين جوابها. 

تعالى:   الكريمة واضحة في إعطاء الحرية  ١٠چ ]الجمعة:  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڻ   ڻچوقال  [، فالآية 
 للإنسان للانتشار في الأرض لطلب الرزق بعدما أفرغوا من صلاتهم وعباداتهم.  

 
. محمد أحمد  116)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت(، ص  والإعلنحقوق الإنسان بين القرآن  انظر: أحمد حافظ نجم،    70

 . 192، 191، صحقوق الإنسان في القرآن والسنة صالح، 
دار  ، )بيروت:  عبد الرزاق المهديتحقيق:  ،  معالم التنزيل، المسمى بتفسير البغويأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي،  انظر:    71

 . 126، ص5جهـ(،  1420، 1ط  إحياء التراث العربي،
 .  23، صحق الحرية في القرآن الكريمانظر: مصطفى الزلمي،  72
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ويمكن أيضاا أن يكون التنقل لغرض طلب العلم، وهو أسمى مقصد يسافر الإنسان من أجله، قال  
[،  ١٢٢]التوبة:چ  ی   ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەچتعالى:  

أي: فهلّا نفرح من كل طائفة من المسلمين جماعة لطلب العلم، ويكون مقصدهم ليس الدنيا، أو طلب 
وللإنسان    73الجاه والمنصب، بل مقصدهم الله سبحانه وتعالى، ونشر العلم، وإنذار الناس بعد الرجوع. 

  ۓۓ      ے   ے   ھ   ھ  ھھ    ہ  ہ   ہ        ہ  ۀ   ۀ  ڻچ  الحرية في التنقل لمجرد السفر وأخذ العبرة، قال تعالى:  
[، والآيات ٦٩چ ]النمل:      ہ ہ          ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ [، ٢٠چ ]العنكبوت:ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ

 كثيرة في هذا الموضوع. 
وفي بعض الأحيان يصبح التنقل واجباا حفاظاا على الدين والحياة، وذلك إذا كان المسلم مهدداا في 

  ڎ   ڌ  ڌ      ڍ  ڍ  ڇ   ڇ چ  دينه أو حياته، وإذا لم يسافر يكون آثُا ومسؤولا أمام الله يوم القيامة، قال تعالى:  
[، فلا بد ٩٧چ ]النساء:  ں   ڱ  ڱڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک   کک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ   ڎ

للمسلم أن لايرضى بأن يكون ذليلاا في دينه، و يجب أن يرحل إلى مكان آخر يمارس دينه بحرية، ويَافظ  
على حياته، وفي مقابل ذلك بشر الله تعالى الذين يستقبلون المهاجرين في سبيل الله، يبشرهم بالفلاح في 

  ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ    ئۇ  ئو   ئو  ئە   ئە    ئا   ئا  ى   ى  ې  ېچ  قال جل شأنه:    74الدنيا والاخرة، 
]الحشر:  ئي  ئي  ئي  ئي  ئي   ئي  ی   یی    ی     ئى   ئى  ئى  ئې  ئې القرآن 9چ  وهكذا   .]

الكريم أعطى الإنسان الحرية الكاملة للتنقل في الأرض لكل مطلب شرعي وشريف، ولم يقيده بأي قيد إلا 
 بقيود الشرع، والمصلحة العامة.

 
 . 323، ص2، جالكشاف انظر: الزمخشري،  73
حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلمية  . محمد فتحي عثمان،  173، صحقوق الإنسان في القرآن والسنةانظر: محمد أحمد صالح،    74

الغرب  القانون  الشروق، ط)الق  والفكر  دار  للأمم    84م(، ص1982ه/1402،  1اهرة:  الإنسان  وثيقة حقوق  فخريزال مهدي، 
 .  70المتحدة، ص
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لكن يجوز للدولة تقييد حرية تنقل بعض الأشخاص، إذا وُجدت فيها مصلحة عامة، وهو مافعله   
وقد  75  منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة لحاجته إليهم في أمور الدولة.  عندما عمر بن الخطاب 

: »إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا  يكون المنع لخوف انتشار مرض، وفي هذا الصدد قال رسول الله  
 76تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها.« 

سفر المرأة سفراا طويلاا بدون محرم، في قوله: »لا يَل    ل  وقد يكون المنع لدفع مفسدة، كما منع الرسو 
إلا ومعها ذو محرم.« ليال،  تسافر مسيرة ثلاث  واليوم الآخر،  تؤمن بالله  بسبب    77لامرأة،  وقد يكون 

عقوبة، وذلك إذا جُعل التنقل وسيلة للسرقة، وقطع الطرق، وانتشار الفساد، وإخافة الناس، وفي ذلك 
  ک   ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇچ چ  چ چ  الحالة العقاب حاضر في قوله تعالى:  

المحاربة: هي المضادة  [. يقول ابن كثير: "٣٣چ ]المائدة:   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ ڳ  ڳ  گ   گ  گگ  ک
والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق 

 . 78على أنواع من الشر" 
 حق حرمة المسكن 

ولا شك   79"المسكن هو المكان الذي عُدّ لإقامة الإنسان فيها على الوجه المعتاد، بصفة دائمة أو مؤقتة." 
من الضروريات الأساسية لحياة الإنسان، وهو نعمة من الباري عز وجل، قال سبحانه: چ ٱ  أن المسكن  

 
. فخريزال مهدي،  176، صحقوق الإنسان في القرآن والسنة. محمد أحمد صالح،  24، صحق الحرية في القرآن الكريم انظر: الزلمي،    75

 .   72، صالقرآن الكريم وثيقة حقوق الإنسان دراسة تحليلية في ضوء 
 .130، ص7، ج5728، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم الحديثصحيح البخاري البخاري،  76
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،    77

د عبدالباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، كتاب الحج، باب سفر المرأة  ، تحقيق: محمد فؤاصحيح مسلم المسمى ب
 . 975، ص2، ج 1338مع محرم، رقم الحديث

 . 94، ص3، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير،   78

 . 20، صحق الحرية في القرآن الكريمالزلمي،  79
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[، السكون الهدوء بعد الحركة، والإنسان  ٨٠چ ا]لنحل:  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
يرجع إلى بيته بعد كدح النهار ومشقاته، حتى يهدأ ويسكن، وهذا المعنى لا يمكن حصوله إلا إذا كان  
البيت ذا حرمة، والحرمة تعني توفير الهدوء للأفراد داخل مساكنهم، بدون أن يقتحمه أحد، أو يتُلصص 

جعل الله للبيوت حرمة وحدوداا، لا يجوز لأحد تجاوز هذه الحدود، وانتهاك هذه  لذا  80ويتُجسس عليهم. 
  ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئوالحرمة، فقد أشار القرآن الكريم إلى أصول زيارة البيوت، وبين كيفيتها في قوله تعالى: چ

   ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ     ٻٱ     ئي  ئي  ئي  ی   ی  ی   یئى  ئى  ئى   ئې   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ
[. في الآية بيان لقواعد دخول بيوت الآخرين: ٢٨،  ٢٧چ ]النور:  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ٿٿ   ٿ    ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ

القواعد: هي الاستئناس، فهو يَمل معنيين: الاستكشاف، والاستئذان. الاستكشاف، هو   فأول هذه 
فلا بد للزائر    81التحري، هل يوجود أحد في البيت أو لا؟ والاستئذان، هو طلب الإذن للدخول البيت، 

 من تنفيذ كليهما قبل الدخول، كي لا ينتهك خصوصيات البيت. 
والقاعدة الثانية: هي السلام بعد الدخول، والسلام يَمل في طياته معاني المحبة والأمان، كأنك  

 تقول لأهل البيت إنكم آمنون مطمئنون، لا يأتيكم أي مكروه أو أذية من جانبي.
ا فلا يجوز لكم دخوله أو اقتحامه، كما يجب  القاعدة الثالثة: أنكم إذ ا ما وجدتم في البيت أحدا

 عليكم ان ترجعوا إذا ما قيل لكم ارجعوا، ولم يٌستأذن لكم بالدخول. 
قبل دخول  الاستئذان  فعليهم  الاستئذان،  أدب  الأطفال  تعليم  إلى  أيضاا  يوجهنا  الكريم  والقرآن 

[، وفي آية أخرى  ٥٩چ ]النور:ڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ قال جل وعلا: چ ٱ    82أماكن الكبار،

 
العيلي،    80 حسن  الحكيم  عبد  الإسلمانظر:  في  السياسي  والنظام  الفكر  في  العامة  د.ط،    الحريات  العربي،  الفكر  دار  )القاهرة، 

 109م(، ص1983ه/1403
 . 398، ص3، ج تفسير البغوي انظر: البغوي،  81
نًصر،    82 ميرزا  الدين  عز  المسكن انظر:  حرمة  في  القانون الحق  للحقوق، كلية  الرافدين  مجلة   ،( موصل  الموصل،  جامعة   ،2010   ،)

 . 37، ص12،  المجلد46العدد
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  ۓ  ۓ         ے    ے    ھ   ھيَدد الأوقات التي يجب على الأطفال طلب الإذن فيها، قال تعالى: چ  
 [.  ٥٨چ ]النور: ئا  ئا ىى  ې  ې  ې       ې    ۉ   ۉ ۅ  ۅ    ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ ۆۈ   ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ

   ۆ   ۆ البيوت، بأن ندخله من أبوابها، قال تعالى: چكما ويرشدنً القرآن الكريم إلى كيفية دخول  
[. روي في سبب نزول الآية أن الناس في الجاهلية ١٨٩چ ]البقرة:ى ې ې ې  ۉې ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

وبداية الإسلام إذا أحرم واحد منهم بالحج أو العمرة لا يدخلون البيوت من أبوابها، بل يتسلقون الجدران، 
 83الآية. فأنزل الله هذه 

بهذه الآية الكريمة صحح الله تعالى عادة سيئة للمسلمين كانوا يفعلونها في الجاهلية، وأوجب بها 
حكماا لا بد للمسلمين أن يطبقوها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك من اقتحم بيت أحد، أو  

عينه، وليس للمتلصص تجسس أو تلصص عليه في بيته، فله الدفاع عن نفسه، حتى وإن وصل الأمر إلى فقإ  
: »لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن  الرسول  حق الشكوى، وليس على صاحب البيت أي جناح. يقول  

وإنما خص العين بالذكر في الحديث ولم    84له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح«.
: »إنما جعل الاستئذان ال  يذُكر أي عضو آخر لأن الاستئذان مطلوب أصلاا للتستر عن الأنظار، ق

 85من أجل البصر«. 
   ڄ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ ڤ ڤ    ڤ  ويستثنى من الاستئذان حالة ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى:   

[، في حالة إذا كان المكان عاماا مثل الفنادق، كما قال أهل ٢٩چ ]النور: چ چ  چ ڃ    ڃ  ڃ ڄڃ  ڄ  ڄ
القانون، ويفوت بالاستئذان مصلحة   86التفسير بذلك. كما ويمكن أن يستثنى أي حالة أخرى ينظمها 

الكريم لأجل   القرآن  ورد في  والتشريعات  الأحكام  وبيوتهم. كل هذه  المجرمين  أماكن  اقتحام  مثل  عامة، 
 

العجاب في  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .  556، ص3، ججامع البيان في تاويل القرآن انظر: الطبري،    83
   .458ص ، 1عبد الحكيم محمد الأنيس )الرياض: دار ابن الجوزي، د.ط، د.ت(،  ج: تحقيق، بيان الأسباب 

 . 7، ص9، ج6888، كتاب الديات، باب من أخذ حقه واقتص دون السلطان، رقم الحديثصحيح البخاري انظر: البخاري،  84
 . 54، ص8، ج6241، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، رقم الحديثصحيح البخاري البخاري،  85
 .228، ص3، جالكشاف الزمخشري،  86
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  الحفاظ على حرمة البيوت والحفاظ على سرية أهلها، وكثير منها يتأكد على عدم جواز النظر إلى بيت 
 غير بيتك بدون إذن، فكيف بمن يقتحمه، ويدخله عنوة بدون إذن ويهدد أهله ويهتك عوراتهم.  

في نهاية المبحث، يتبين أن القرآن الكريم أثبت للإنسان حقوقه وحرياته الشخصية من حق الحرية  
رمة المسكن، كل الذاتية، وحق التكريم، وحق الحياة، وحق الأمن، وسرية الحياة الخاصة، وحرية التنقل، وح

هذه الحريات لها أصولها وأدلتها في القرآن الكريم، وهي منحة إلهية للبشر، لا يستطيع أي سلطة أو حكومة  
 أن يسلبها منه.  

 
 الخاتمة والنتائج: 

بعد هذا العرض القصير لحقوق الإنسان الشخصية في القرآن الكريم، تبين لنا أن القرآن الكريم اهتم بهذه 
 الحقوق، وأثبتها في آيات بينات، وقد توصل البحث إلى نتائج يمكن تلخيصها في ما يلي: 

من أهم أنواع الحقوق الشخصية هي حق الحرية الذاتية، أي التحرر من الاستعباد، والقرآن   -1
 الكريم أثبت هذا الحق.

استعباد كانت هناك طرق عديدة قبل الإسلام لاستعباد الإنسان، لكن القرآن الكريم حرم   -2
الإنسان، وسد جميع الطرق التي تؤدي إلى استعباد هذا المخلوق المكرم، وشرع أحكاماا و قرر  

 إجراءات عملية لإنهاء هذه الظاهرة في المجتمع الإنساني.
 حق التكريم حق أصيل للإنسان في القرآن، وله مظاهر متعددة في كلام الله سبحانه وتعالى.  -3
الكريم، ويشترك فيه الناس جميعاا، بدون تمييز بين النوع أو الجنس  حق الحياة ثابت في القرىن    -4

 أو الدين، وقدم حرم القرىن الكريم القتل، وحدد للقاتل أشد العقوبات.
 الأمن حق ونعمة إلهية للإنسان، وأكد عليه القرآن الكريم. -5
كريم أثبت من حق الإنسان أن يكون حياته الخاصة محفوظة، لا يتجسس عليه أحد، والقرآن ال -6

 له هذا الحق.
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حق   -7 بحرية  يسهل التنقل  بصورة  الأرض  خلق  وعلا  القرآن، والله جل  في  وثابت  للإنسان، 
للإنسان التحرك عليها، ولكن هذا التنقل لا بد أن يكون لأغراض مشروعة، كما بينها القرآن  

 الكريم.
بيته، لا يدخل عليه للمساكن حرمة في القرآن الكريم، ومن حق الإنسان أن يكون آمناا في   -8

    أحد بدون إذنه، ولا يقتحم أحد بيته رغما عنه.
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